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الإفلات من العقوبات؟
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وفقا لبعض الوثائق التي قُدمت في إطار نزاع قانوني، كشف بعض المحققين النقاب عن أدلة تحيل
إلى وجود مخطط فساد يقدر بمليارات الدولارات حاكه بنك في الخليج العربي، ساعد إيران سراً على
تجنــب العقوبــات لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن. وكشفــت ســجلات صــادرة عــن لجنــة التــدقيق التابعــة
للحكومة البحرينية أن بنك المستقبل، الذي أغُلق في الوقت الراهن، والذي كان مملوكا لاثنان من
كـبر البنـوك الإيرانيـة ضمـن مـشروع مشـترك، اسـتبدل بعـض الوثـائق الماليـة للتسـتر علـى التجـارة غـير أ

المشروعة التي تربط إيران بالعشرات من الشركاء الأجانب.

 حسب السجلات، تستر البنك على صفقات لا تقل قيمتها عن سبع مليارات دولار بين سنة
وسنة . وخلال تلك الفترة، كانت البنوك الإيرانية ممنوعة من دخول الأسواق المالية العالمية
بسبب العقوبات المفروضة عليها. وقد اكتشف المدققون مئات الحسابات المصرفية التي تعود ملكيتها
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لأفــراد مُــدانين بارتكــاب جرائــم تشمــل تــبييض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فضلا عــن تقــديم قــروض
وهمية إلى شركات تعمل على اعتبارها واجهة للحرس الثوري الإيراني، وذلك وفقا لما ورد في وثائق

سرية قدمت للقضاء وحصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

شبّه مسؤولون بحرينيون البنك بحصان طروادة، الذي كان يعمل داخل الدولة الصغيرة التي تقع
في الخليــج العــربي، بهــدف تمكين إيــران مــن شراء وبيــع ســلع بقيمــة مليــارات الــدولارات، وانتهــاك
العقوبــات الدوليــة الــتي تهــدف إلى معاقبــة طهــران بســبب برنامجهــا النــووي ودعمهــا للجماعــات
الإرهابيــة. ومــن خلال الوثــائق الــتي قــدمت للمحكمــة الدوليــة في هولنــدا خلال شهــر شبــاط/ فبرايــر،
اتهمـت البحريـن مسـؤولي بنـك المسـتقبل بارتكـاب “مجموعـة واسـعة مـن النشاطـات غـير المشروعـة”
بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب. وقد أشارت البحرين إلى أن الأنشطة التي تم الكشف عنها

حتى اللحظة الراهنة ربما تكون مجرد غيض من فيض من المعاملات التي تم إخفاؤها بذكاء شديد.

خلال سنة ، انبثقت موجة من الاتهامات الجديدة على خلفية تحقيق
واسع استأنف بعد أن أغلقت الهيئات التنظيمية البحرينية البنك رسمياً خلال

السنة نفسها

كـدت البحريـن في مـذكرة إلى المحكمـة التحكيـم الدائمـة في لاهـاي أنهـا “لم تـواجه قـط انتهاكـات بهـذا أ
الحجم”؛ محيلة إلى أنه من غير الممكن تقدير  تبعات المخالفات التي ارتكبها بنك المستقبل. في الأثناء،
لم يســتجب بنــك المســتقبل ولا البعثــة الإيرانيــة في الأمــم المتحــدة لطلــب التعليــق علــى الموضــوع. وقــد
تأسس هذا البنك خلال سنة ، في إطار مشروع مشترك بين البنك الأهلي المتحد البحريني،
والبنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران. واتُهم بنك المستقبل في السابق بمساعدة طهران على
يـة المفروضـة عليهـا. أدت هـذه ادعـاءات إلى مبـادرة مسـؤولين أمـريكيين الالتفـاف علـى القيـود التجار
وأوروبيين إلى وضع البنك على القائمة السوداء وحظره من استخدام نظام الدفع الإلكتروني الدولي
المعروف باسم سويفت. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة ، سلم البنك الأهلي أسهمه في بنك

المستقبل إلى مؤتمن على اعتبارها وديعة سرية.

خلال سنة ، انبثقت موجة من الاتهامات الجديدة على خلفية تحقيق واسع استأنف بعد أن
ينيـــة البنـــك رســـمياً خلال الســـنة نفســـها. وقـــد دفـــع هـــذا الأمـــر أغلقـــت الهيئـــات التنظيميـــة البحر
يــن المســاهمين الإيــرانيين في بنــك المســتقبل إلى تقــديم شكــوى إلى المحكمــة في لاهــاي، متهمين البحر
بإغلاق البنك بطريقة غير ملائمة، مطالبين إياها بإعادة الأصول المجمدة. وردًا على هذه الشكوى،
قدّمت البحرين مئات الصفحات من نتائج التدقيق التي كشفت طبيعة هذه المؤسسة المالية التي
يـة الإيرانيـة غـير المشروعـة، وتمكين شركـات إيرانيـة تهـدف بالأسـاس إلى التسـتر علـى النشاطـات التجار
من الوصول الى الأسواق الخارجية، فضلا عن استخدام النظام النقدي العالمي بشكل سري، وذلك

وفقا لما جاء في مجموعة من الوثائق.

يـر الخارجيـة البحريـني، خالـد بـن أحمـد آل خليفـة في بيـان مكتـوب لصـحيفة في هـذا السـياق، أشـار وز



ينيــة “واشنطــن بوســت”، إلى أن “عمليــة التــدقيق كشفــت عــن جرائــم وانتهاكــات للقــوانين البحر
والدوليـة ذات أبعـاد عميقـة”. وأضـاف المصـدر ذاتـه أنـه “تـم اتخـاذ العديـد مـن الإجـراءات الجنائيـة في
البحرين، فضلا عن أنه يجري اطلاع عواصم أخرى على نتائج التحقيق، التي في الغالب ستكون مثيرة

للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل عام”.

ير، الاستخدام الممنهج لاستراتيجية التستر على المعاملات شملت الممارسات التي ورد ذكرها في التقر
المالية، أي حذفها أو تغيير المعلومات المتعلقة بالهوية بصفة متعمدة عند نقل الأموال بين البنوك. وفي
كثر من  حالة وقع فيها اللجوء إلى التستر هذا الإطار، أفاد مدققو الحسابات أنهم اكتشفوا أ
عن المعاملات المالية من قبل مسؤولي البنك، بهدف إخفاء دور إيران على اعتبارها مرسلا أو متلقيا

للأموال.

أخفى المصرف البحريني مبلغا تصل قيمته إلى . مليار دولار أثناء إجراء
معاملات إيرانية باستخدام بديل غير رسمي لنظام سويفت الذي يصعب

تعقبه

يــن أن حجــم الأمــوال الــتي جــرى تناقلهــا ضمــن هــذه في الســياق ذاتــه، أوضــح مســؤولون مــن البحر
كبر بكثير. ويبدو أن بعض المعاملات يبلغ . مليار دولار، ولكن من المرجح أن يكون المبلغ الحقيقي أ
المعـاملات تعرضـت إلى حـالات متعـددة مـن التسـتر ضمـن بنـوك مختلفـة. في مئـات الحـالات، اقترنـت
التحويلات المصرفية بتعليمات بتفادي أي إشارة إلى إيران أو القوانين المصرفية التابعة لها. وفي إحدى
الرسائــل، وجّــه البنــك الــوطني الإيــراني تعليمــات لمســؤولي بنــك المســتقبل تفيد أنــه لا يجــب ذكــر اســم

البنك في أي رسالة يتم توجيهها عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب آخر، انخرطت بنوك أخرى، ما في ذلك عدد من البنوك المتمركزة في بعض البلدان الغربية
في عملية التستر من أجل إخفاء المبالغ المدفوعة إلى البلدان الخاضعة للعقوبات الدولية. وخلال سنة
، فرضت إدارة أوباما غرامة قدرها  مليون دولار على بنك باركليز البريطاني العملاق على

خلفية لجوئه إلى استراتيجية التستر لإخفاء  مليون دولار ضمن المعاملات المالية مع إيران.

 حسب ما جاء في الوثائق، أخفى المصرف البحريني مبلغا تصل قيمته إلى . مليار دولار أثناء إجراء
معـاملات إيرانيـة باسـتخدام بـديل غـير رسـمي لنظـام سـويفت الـذي يصـعب تعقبـه، فضلا عـن المبـالغ
ــة التســتر. ووفقــا لادعــاءات المســؤولين الحكــوميين، كشــف ــق اســتخدام آلي ي الــتي أخفاهــا عــن طر
كثر من التدقيق عن آلاف الصفقات التي انتهكت مباشرة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وأ
 آلاف مخالفة للقوانين المصرفية البحرينية وغسيل الأموال. وشملت هذه الاتهامات  حالة
فتح ضمنها بنك المستقبل حسابات لأشخاص مُدانين بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال،

ودعم الإرهاب.

في الإطـار ذاتـه، أوضـح مسـؤولون أمريكيـون سـابقون مطلعـون علـى القضيـة أن النتـائج الـتي توصـل



إليها التحقيق مثيرة للقلق لأنها تسلط الضوء على النشاطات المظللة التي يقوم بها المسؤولين في
البنــوك، في وقــت كــان فيــه بنــك المســتقبل يخضــع لرقابــة شديــدة مــن جــانب الوكــالات الحكوميــة
ــة. في ســياق متصــل، أفــاد المســؤول الســابق في وزارة مكافحــة الإرهــاب، مــاثيو يني ــة والبحر الأمريكي
ليفيت، الذي يشغل منصب مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن
لسياسة الشرق الأدنى، أنه “إذا كنت تتبنى استراتيجية التستر، فأنت بذلك تخفي طبيعة المعاملات
التي تجريها بعض الجهات المنظمة، وربما حتى تلك التي تخص البنك نفسه”. وأضاف المصدر ذاته،
أنـه “نتيجـة لذلـك، يصـبح مـن الصـعب معرفـة مصـدر الأمـوال الـتي قـد تكـون موجهـة لـدعم أنشطـة

مثل الإرهاب، أو المؤسسات النووية أو العسكرية لإيران”.

تتعلق إحدى الادعاءات الأكثر إثارة للجدل في إطار قضية بنك المستقبل، بأحد
رجال الدين الشيعيين الذي تربطه علاقات وثيقة بحركات المعارضة في البلاد

خلال سنة ، تأسس بنك المستقبل على اعتباره مشروعا مشتركا بين إيران والبحرين في وقت
كان فيه القادة البحرينيين يسعون إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين المملكة الخليجية الصغيرة وإيران،
جارتها الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية السكان الشيعة في البحرين تربطهم علاقات ثقافية
ودينيـــة وثيقـــة بـــإيران، بيـــد أن العائلـــة الحاكمـــة الســـنية في المملكـــة تحـــالفت مـــع مجلـــس التعـــاون
يـاض مقـرا لـه. وقـد اتهـم المسـؤولون الأمريكيـون الـشريكين الإيـرانيين، الخليجـي، الـذي يتخـذ مـن الر
البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات، بالمساهمة في تمويل برنامج إيران النووي وشبكتها الإرهابية

الدولية.

ينيــة جهــودا حثيثــة مــن أجــل احتــواء حركــة مقاومــة شيعيــة منــذ ســنة ، بذلــت الحكومــة البحر
تتضمن منشقين سلميين ومتطرفين متشددين مسلحين موالين لإيران، وفقا لما توصل إليه بعض
المحققين المستقلين. وفي العديد من المناسبات، وجّهت البحرين اتهامات إلى إيران تتعلق بالتحريض
على العنف ضد النظام الملكي في البلاد. ولكن التدابير التي اتخذتها المملكة البحرينية من أجل تضييق
الخناق على جماعات المعارضة في البلاد أدت إلى واجهتها لانتقادات دولية بشأن ارتكابها انتهاكات في

مجال حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، تتعلق إحدى الادعاءات الأكثر إثارة للجدل في إطار قضية بنك المستقبل، بأحد رجال
الـــدين الشيعيين الـــذي تربطـــه علاقـــات وثيقـــة بحركـــات المعارضـــة في البلاد. وقـــد انتقـــد المســـؤولون
ينيـون بنـك المسـتقبل بسـبب السـماح لعـالم الـدين الشيعـي، عيسى أحمـد قاسـم، بإيـداع أمـوال البحر
نقدية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات على مدى عدة سنوات، وتوجيه بعض الأموال إلى مؤسسة
ــة يرأســها بعــض المســؤولين البحــرينيين، الذيــن اتُهمــوا بأنهــم علــى علاقــة ببعــض المجموعــات خيري

الإرهابية.

في شــأن ذي صــلة، أشــار بعــض المحققين الأمــريكيين إلى أن قاســم جمــع أمــواله مــن ضريبــة العــشر
والزكاة التي تلقاها من قبل المصلين في إطار الشعيرة الشيعية، التي تُعرف باسم أداء الخُمس من



المغنـم. في السـياق ذاتـه، أوضـح مسـؤول أمريـكي سـابق مطلـع علـى التحقيـق أن “هـذا الجـانب يعـد
حساسـا للغايـة علـى الصـعيد السـياسي، ومـن الصـعب العثـور علـى دليـل قـوي يثبـت تمويـل بعـض
يـن هـذا القلـق نظـرا لأنـه يتعلـق الجهـات للإرهـابيين”. وتـابع المصـدر نفسـه، قـائلا: “إننـا نشـاطر البحر

بتحويل ملايين الدولارات عن طريق استخدام أساليب غير شفافة”.

المصدر: واشنطن بوست
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